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ٌ ضرورة البحث عن الدين والعقيدة؛ شبهةٌ وردود
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د. محمد علي أردكان

الخلاصة

يشككّ البعض بفائدة البحث عن العقيدة لأسبابٍ وذرائع مختلفةٍ. وحاولنا في هذه المقالة التركيز على الشبهة القائلة بعدم
فائدة بحثٍ كهذا وبأنهّ لغوٌ، وذلك من خلال تعميم هذه الشبهة وتوسيع دائرتها لتشمل الدين. ومع أنّ هذه الشبهة يمكن أن تنشأ
من عوامل مختلفةٍ، بيد أنّ العامل الذّي ركزّت عليه هذه المقالة هو اليأس من الوصول إلى نتيجةٍ معينّةٍ وقطعيةٍّ في البحث عن
ّـه يسـتفيد مـن النتـائج الاعتقـادات الصـحيحة. وقـد أثبتـت التجربـة أنّ الإنسـان يصـل إلـى نتيجـةٍ معينّـة فـي بحثـه فـي أيّ علـمٍ، وأن
المستخلصة من بحثه. وإذا ما نظرنا نظرةً أوسع فسنرى أنّ الإنسان يسعى وراء الأشياء ذات النتيجة القطعيةّ بالنسبة له، أو تلك

التّي يأمل أن تكون ذات نتيجةٍ قطعيةٍّ، ولا يبدو البحث عن العقيدة والدين - حسب وجهة النظر هذه - بحثاً هادفاً.

في معرض جوابنا النقضيّ عن هذه الشبهة، نرى أنهّا واردة على النتائج التّي يمكن الحصول عليها من العلوم الأخرى، خصوصًا
العلـوم التجريبيـّة. فمواضيـع مثـل احتسـاب مقـدار المْحُتْمَـَلِ إلـى جـانب مقـدار الاحتمـال فـي تعييـن قيمـة أيّ عمـلٍ، وحكـم العقـل
والفطرة بضرورة جلب المنفعة ودفع الضرر المحتمل، وعدم وجود يقينٍ منطقي بعدم فائدة البحث الدينيّ، وإمكان الوصول إلى
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اليقيـن فـي المسائـل الأساسـيةّ للـدين الصـحيح عـن طريـق المصـادر والمعـايير المعتـبرة، بـل تحقـق هـذا اليقيـن؛ وكـون البحـث عـن
ا، وإرجاع مواضيع التدينّ والبحث عن الإله وعبادته إلى الفطرة؛ ولزوم الحقائق- ومن جملتها الدين والحقائق الدينيةّ- أمراً فطري
البحث عن الكمال بين الرؤى الكونيةّ والآيديولوجياّت المرتبطة بها وضرورة الوصول إليه على أساس الميول الفطريةّ لدى البشر؛

تعدّ مفاتيح حلّ الشبهة المذكورة.
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